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، من فبراير/شباط ينثيا بالخرطوم، أمس السبت الـ أثار الملتقى الديني الذي عقد بفندق كور
بمشاركــة رجــال ديــن يهــود (حاخامــات) مــن بعــض بلــدان العــالم، حالــة مــن الجــدل داخــل الشــا

ير التطبيع الشعبي وفرض الأمر الواقع. السوداني، الذي اعتبر مثل هذه الملتقيات محاولة لتمر

ويهــدف الملتقــى بحســب منظمه النــائب البرلمــاني الســابق أبــو القاســم برطــم، أحــد دعــاة التطــبيع مــع
يــز التسامــح والســلم الاجتمــاعي في البلاد، بينمــا تخللــه مــداخلات إســفيرية مــن “إسرائيــل”، إلى تعز

قسيس نرويجي وحاخام من تل أبيب لمدة دقيقتين، الأمر الذي أحدث صدمة لكثير من المتابعين.

وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف السودانيــة نفــت علمهــا المســبق بجــدول أعمــال هــذا الملتقــى، رغــم
يرهــا ضمــن ير لحضــوره، لافتــة في بيــان لهــا أنهــا فــوجئت بوجــود اســم وز تــوجيه دعــوة رســمية للــوز

البرنامج قبل إعطاء الموافقة، وأنها لم تكن جزءًا من التخطيط والتنسيق للفعالية.

تزامن هذا الملتقى مع موجات الشد والجذب التي يعاني منها الشا السوداني بسبب التطبيع مع
ــار الشكــوك بشأن دوافعــه الحقيقيــة، ومــا إذا كــان خطــوة نحــو ــة، أث ــام الماضي “إسرائيــل” خلال الأي

التطبيع الشعبي أم مجرد فعالية دينية تهدف – كما قال برطم – إلى التسامح بين الأديان.

كتوبر/تشرين الأول الماضي، يذكر أن السودان و”إسرائيل” أعلنا رغبتهما في تطبيع العلاقات بينهما في أ
يارة سرية فيما تم إبرام الاتفاق رسميًا (اتفاقية أبراهام) في الـ من يناير/كانون الثاني الماضي، تبعها ز

ير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين للخرطوم قبل نحو أسبوعين. لوز

فرض الأمر الواقع
تيار سياسي كبير داخل السودان يرى أن هناك محاولات مستميتة لإصباغ اتفاق أبراهام الموقع مع
“إسرائيـل” بصـبغة شعبيـة، مسـتعينًا في ذلـك بحزمـة مـن المحفـزات الاقتصاديـة والمجتمعيـة، وهـو مـا
ثبت فشله ولا ينتظر له أي نجاح مستقبلي في ضوء إيمان السودانيين بالقضية الفلسطينية وحقوق
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الشعب الفلسطيني.

هيئـة شـؤون الأنصـار، الـذراع الدينيـة لحـزب الأمـة القـومي، في بيـان لهـا علـى صـفحتها الرسـمية علـى
فيســبوك قــالت إن هــذا الملتقــى “يجــيء في ظــل منــاخ فيــه تجــاذب بين دعــاة التطــبيع مــع إسرائيــل
والرافضين له؛ مما يشير إلى أنه ملتقى قصد به وضع أهل السودان أمام الأمر الواقع الداعي إلى
التطبيع؛ خاصة أن صاحب المبادرة لا يخفي تأييده للتطبيع بل أعلن أنه متكفل بتأجير طائرة تقل
كيد تأييد أهل السودان للتطبيع مع إسرائيل؛ ويؤكد سودانيين للسفر إلى دولة الكيان الصهيوني لتأ

ذلك مشاركة الحاخام ديفيد روزن بمخاطبة الملتقى من القدس”.

سياسيون ومثقون وإعلاميون يعتبرون أن إقامة مثل هذه الملتقيات
والفعاليات تحت أي مسمى كان، لا تعدو كونها “مغازلةً مكشوفةً” لتمرير

التطبيع شعبيًا

كدت موقفها الرافض للتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني “باعتبارها دولة تمثل كيانًا مغتصبًا الهيئة أ
يبًــا وظالمًــا بــاحتلاله لدولــة فلســطين وتشريــد شعبهــا بمــا يتنــاقض مــع القيــم ومعتــديًا وعنصريًــا وغر
الإنسانية النبيلة ومبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها الأديان، وروح العدالة التي نصت عليها

المواثيق الدولية”.

ــد لا وجــود لهــا في الســودان في ظــل هــذه ــات وعقائ وحــذرت في بيانهــا مــن أن “دعــوة ممثلــي ديان
الظروف الاستقطابية يعتبر صبًا للزيت على النار، وسيفتح الباب لفتنة دينية وتطرف داعشي يسمم
الأجواء المتسامحة في السودان”، مناشدة الحكومة السودانية بشقيها، العسكري والمدني بألا تشارك

في مثل هذه الملتقيات التي تهدد الأمن القومي السوداني.





خدع وأباطيل
سياسـيون ومثقـون وإعلاميـون يعتـبرون أن إقامـة مثـل هـذه الملتقيـات والفعاليـات تحـت أي مسـمى
يــر التطــبيع شعبيًــا، لافتين إلى أن تلــك الإستراتيجيــة كــان، لا تعــدو كونهــا “مغازلــةً مكشوفــةً” لتمر

المخادعة لا تنطلي على الشعب السوداني الواعي للمخطط الصهيوني ومؤامرته على المنطقة.

الكاتبــة الصــحفية أميرة نــاصر، المتخصــصة في الشــأن الســوداني، تذهــب إلى أن الرفــض الشعــبي لقــرار
السـلطة السودانيـة (المجلـس السـيادي والحكومـة الانتقاليـة) الأحـادي بـالتطبيع مـع دولـة الاحتلال،
وضعهـا في مـأزق حقيقـي، لا سـيما أنهـا بهـذه الخطـوة تنسـف أحـد مرتكـزات الدولـة السودانيـة علـى

مدار عشرات العقود.

نـاصر في حـديثها لــ”نون بوسـت” كشفـت أن تلـك الخطـوة زادت مـن الفجـوة بين الشـا السـوداني
والسلطات الحاكمة، وهو ما يترتب عليه تراجعًا كبيرًا في شعبية الأخيرة، الأمر الذي قد يحمل معه
تهديدًا كبيرًا لمستقبل أفرادها السياسي، لا سيما حال انتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات قادمة.

أمــا عــن الجهــة المنظمــة لمثــل تلــك الملتقيــات، فأشــارت الكاتبــة المصريــة أنــه ليــس شرطًــا أن يكــون هــذا
الملتقى برعاية أو دعم الحكومة، وإنما هناك شريحة من النخبة السياسية في البلاد براغماتية الهوى،
يز المصالح والمكاسب الناجمة عن ليس لديها أي مانع في تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” في مقابل تعز

هذه الخطوة.

واختتمت حديثها بأنه من المتوقع أن تنشط أدوات القوى الناعمة في السودان خلال المرحلة المقبلة
لإقناع الشا بجدوى اتفاق التطبيع، عازفين على وتر المكاسب الاقتصادية التي تحققت من خلاله،
كيــد الــدعم الكامــل لحقــوق الشعــب الفلســطيني، وهــي الإستراتيجيــة الــتي تراهــا وفي الــوقت ذاتــه تأ

الكاتبة ضد إرادة الشعب السوداني الرافض تمامًا للتطبيع مع هذا الكيان.

تبقى الإرادة الشعبية السودانية هي المحك الحقيقي للتطبيع من عدمه، فما
أبرمته السلطات من اتفاقيات لن تتجاوز حدود الدبلوماسية والتعامل

الرسمي فقط، كغيرها من بلدان المنطقة المطبعة مثل مصر والأردن

الرفض الشعبي للتطبيع
ــاح البرهــان، ورئيــس حكومــة منــذ اللقــاء الأول الــذي جمــع بين رئيــس المجلــس الســيادي عبد الفت
الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو، في أوغنــدا، فبراير/شبــاط ، والمــزاج الشعــبي الســوداني يرفــض شكلاً



كثر من كيدات السلطة الانتقالية السودانية أ ومضمونًا أي تقارب معلن أو خفي مع تل أبيب، رغم تأ
مرة عدم الإقدام على تلك الخطوة في الوقت الراهن.

وفي  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  دشــن  حزبًــا وتكتلاً ومنظمــةً، ائتلافًــا لمناهضــة التطــبيع،
فيما تم التوقيع على ميثاق “القوى الشعبية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل“، أبرز تلك الكيانات حزب
المــؤتمر الشعبي وحركــة الإصلاح الآن وحــزب منــبر السلام العــادل وتجمع الشبــاب المســتقلين وهيئة

علماء السودان.

ممثـل الائتلاف، دفـع الله تـاج السر، في مـؤتمر صـحفي لـه حينهـا قـال: “لا مصالـح لنـا في التطـبيع مـع
الكيان الصهيوني المحتل الذي جاء لسرقة مواردنا”، دعايًا كل القوى السياسية والتكتلات في البلاد،
إلى التوقيع على ميثاق رفض التطبيع، فيما لاقى هذا التكتل زخمًا شعبيًا كبيرًا، أسفر عن حزمة من

التظاهرات المنددة بالتقارب مع دولة الاحتلال.

القيادي بحزب المؤتمر الشعبي طارق بابكر، رفض مسألة الابتزاز السياسي باسم الاقتصاد والمكاسب،
لافتًـا في تصريحـات لـه أن “القضيـة (التطـبيع) لهـا أبعـاد سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة، والحكومـة

تصورها أنها قضية قمح ووقود تأخذ منه القليل مقابل بيع القيم السودانية”.

وفي الأخــير تبقــى الإرادة الشعبيــة السودانيــة هــي المحــك الحقيقــي للتطــبيع مــن عــدمه، فمــا أبرمتــه
السلطات من اتفاقيات لن تتجاوز حدود الدبلوماسية والتعامل الرسمي فقط، كغيرها من بلدان
المنطقة المطبعة مثل مصر والأردن، ليظل المزاج الشعبي الرافض هو الصخرة التي تتحطم عليها كل

ير باسم التسامح وقبول الآخر وغير ذلك من الشعارات الحق التي يراد بها باطل. محاولات التمر
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